
ـــــوبر: صـــــورة كت ـــــى حـــــرب أ ـــــا عل  عامً
يين لم تتغير “إسرائيل” في عيون المصر

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

كتوبر المجيدة ، تلك الحرب التي أعادت رسم الخريطة السياسية  عامًا مضت على حرب أ
ــة الــتي صــدرها ــير مــن الأســاطير الوهمي ــة لمنطقــة الــشرق الأوســط بصــورة حطمــت الكث والجغرافي
الصهاينة عن قوتهم التي لا تقهر وعتادهم الذي لا ينهزم، وأعادت الكرامة العربية التي أهُدرت على

أقدام جيش الاحتلال فوق تراب سيناء والسويس وصولاً إلى القاهرة.

أربعة عقود ونصف على تلك المعركة العسكرية التي كان النصر فيها حليف المصريين والعرب، قطعت
فيهــا تــل أبيــب والقــاهرة أشواطًــا كــبيرة مــن التأرجــح بين التقــارب والتباعــد، شهــدت خلالهــا موجــات
متلاطمة من المد والجذر على شاطئ التطبيع الذي تهرول له دولة الاحتلال بهدف خلق أمر واقع في

المنطقة.

هل ما زال المصريون ينظرون إلى “إسرائيل” على أنها الدولة العدو؟ سؤال بات يط نفسه خلال
السنوات الأخيرة على وجه الخصوص في ظل القفزات السريعة التي يقفزها النظام المصري الحاليّ
بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحداث التقارب مع الجانب الإسرائيلي، لتتحول العلاقات بين
كـبر مـن ذلـك؛ يُمكـن وصـفه بالشراكـة الجـانبين مـن تطـبيع “الـضرورة” كمـا كـانت تُوصـف، إلى شيء أ

الوثيقة بين البلدين.

مسار التطبيع المتع
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كتوبر وتوقيع اتفاقية “كامب ديفيد” اتخذت العلاقات السياسية بين مصر و”إسرائيل” منذ حرب أ
مسارًا متعرجًا اختلف في كل مرحلة سياسية عن تلك التي سبقتها، حيث شهد زخمًا غير متوقع في
عهـد الرئيـس الراحـل محمد أنـور السـادات بصـفته مـن وقـع علـى الاتفاقيـة، إذ رفـع شعـار “خطـوة مـن

جانب إسرائيل بخطوتين من جانب مصر”.

ومع تولي حسني مبارك مقاليد الأمور عقب اغتيال السادات شابت العلاقات مع تل أبيب بعض
يارة القدس لاستئناف مظاهر التوتر، استهلها الرئيس بالتحفظ على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي لز
مفاوضـــات الحكـــم الـــذاتي واشترط إجـــراء المفاوضـــات خـــا القـــدس المحتلـــة، واســـتدعاء الســـفير
المصري مــن تــل أبيــب بســبب اعتــداء “إسرائيــل” علــى لبنــان عــام ، وإن  أعيــد مــرة أخــرى بعــد

عودة طابا لمصر.

ـــ”السلام البــارد” حــتى عــام ، حيــث دخــل وظلــت العلاقــات بين البلــدين أســيرة مــا يعــرف ب
التطــبيع بين البلــدين مرحلــة جديــدة مــن التطــور، إذ وقعــت مصر اتفــاق المنــاطق الصــناعية المؤهلــة
(الكــويز) واتفــاق تزويــد “إسرائيــل” بالغــاز الطــبيعي، وظلــت ترفضهمــا منــذ عــام ، وذلــك رغــم
اســتمرار اعتــداءات “إسرائيــل” علــى الشعــبين الفلســطيني واللبناني آنذاك، وهــو مــا قوبــل بموجــة

اعتراضات وانتقادات شعبية وسياسية.

مع وصول عبد الفتاح السيسي للحكم في يونيو/حزيران  تغيرت موازين
العلاقات بصورة غير متوقعة، إذ أبدى وقتها انفتاحًا كبيرًا على توطيد العلاقات

مع “إسرائيل”

وقد انطوى التطبيع على ثلاثة مستويات شملت التطبيع السياسي والتطبيع الاقتصادي والتطبيع
الثقافي، وكان لكل منها آلياته ومراحل تنفيذه، حسبما أشارت الدكتورة عواطف عبد الرحمن، رئيس
قســـم الصـــحافة بكليـــة الإعلام جامعـــة القـــاهرة، في مقـــال لهـــا تحـــت عنـــوان “التطـــبيع بين مصر

وإسرائيل.. الحصاد المر والتحديات“.

عبـــد الرحمـــن أشـــارت إلى أن التطـــبيع تـــد ابتـــداءً بالمســـتوى الســـياسي مع دول المواجهـــة: مصر
يا من واقع ما عبرت عنه المفاوضات إلى وفلسطين والأردن، ثم المشروع الإسرائيلي للتطبيع مع سور
التطــبيع مــع العــراق في ظــل الاحتلال الأمريكي ثــم الــدول العربيــة التي أقامت علاقــات رســمية مــع
يتانيا وعمان وقطر، متجاوزًا ذلك إلى التطبيع الاقتصادي “إسرائيل” وشملت المغرب وتونس ومور

والثقافي.
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مسار متع للعلاقات المصرية الإسرائيلية منذ توقيع اتفاقية “كامب ديفيد”

حميمية العلاقة

بعــد ثــورة  نيــاير دخلــت العلاقــات بين القــاهرة وتــل أبيــب نفقًــا آخــر مــن التأرجــح، حيــث حبســت
الدبلوماسـية الإسرائيليـة أنفاسـها طـوال فـترة حكـم المجلـس العسـكري ثـم حكـم الرئيـس المعـزول محمد
مـرسي، حيـث اتسـمت العلاقـات بين البلـدين وقتهـا بفتـور حـذِر، بلـغ ذروتـه إبـان العـدوان الإسرائيلـي
على قطاع غزة في ، حين أرسل مرسي رئيس وزرائه هشام قنديل إلى هناك في رسالة ضمنية

مفهومة المعنى.

لكــن ومــع وصــول عبــد الفتــاح الســيسي للحكــم في يونيــو/حزيران  تغــيرت مــوازين العلاقــات
بصورة غير متوقعة، إذ أبدى وقتها انفتاحًا كبيرًا على توطيد العلاقات مع “إسرائيل”، تجاوز ما استقر
عليه الوضع إبان توقيع “كامب ديفيد” لتتحول العلاقات بين الجانبين من تطبيع وصف في السابق

بـ”الضرورة” إلى آخر أطلق عليه “الشراكة الوثيقة”.

في الـ من سبتمبر الماضي، قال رئيس وزراء “إسرائيل” بينامين نتنياهو: “التعاون مع الدول العربية
كبر من أي فترة كانت منذ إقامة “إسرائيل”، وما يحدث اليوم لم يحدث مثله في تاريخنا والتعاون أ
قائم بقوة وبمختلف الأشكال والطرق والأساليب، رغم أنه لم يصل للحظة العلنية، لكن ما يجري

تحت الطاولة يفوق كل ما حدث وجرى بالتاريخ”.

“التطبيع الشعبي مع الإسرائيليين أمر لا يمكن تحقيقه، وأطالب بإسقاط
الجنسية عن كل مصري يتعامل مع “إسرائيل” بأي نوع من أنواع التطبيع

خا السلطة الرسمية” الدكتور جمال زهران



يـر الخارجيـة المصري سامـح شكري للقـدس ولقـائه برئيـس الـوزراء الإسرائيلـي في يونيـو يـارة وز وكـانت ز
ــة الإسرائيليــة لا يعــرف مــداها أحــد غــير ــدة مــن العلاقــات المصري ــة تــدشين لمرحلــة جدي  بمثاب
القائمين على صنع القرار في البلدين، إلا أن الجانب الاقتصادي سيظل أحد المنافذ التي تتلاقى فيها

علاقات البلدين.

هــذا بخلاف لقــائي الســيسي ونتينــاهو العلنيين علــى هــامش المشاركــة في اجتماعــات الأمــم المتحــدة،
أحدهما قبل عام والآخر قبل عدة أيام، فضلاً عن اللقاءات الأخرى السرية التي جمعتها في العقبة
الأردنيــة والقــاهرة حســبما كشفــت بعــض الصــحف الإسرائيليــة ذلــك، في إطــار التنســيق بين مصر

و”إسرائيل” والأردن لما يسمى بـ”صفقة القرن”.

التفاهم بين الجانبين تجاوز السياسة بمراحل، ورغم العقيدة العسكرية المصرية المبنية على العداء
لدولـة الاحتلال، فإنـه خلال السـنوات الأخـيرة حـدثت بعـض التفاهمـات بين جيـشي البلـدين، عنـدما
وافق الجانب الإسرائيلي على تقدم القوات المصرية بشمال سيناء لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية
“داعش” في المنــاطق التي يحظــر فيهــا وجــود كثيــف للقــوات المســلحة المصريــة طبقًــا لاتفاقيــة كــامب
ديفيد، هذا بخلاف ما أثير بشأن قيام جيش الاحتلال ببعض العمليات المساندة للقوات المصرية في

تلك المنطقة.

تقارب اقتصادي وسياسي وعسكري غير مسبوق بين القاهرة وتل أبيب خلال السنوات الأخيرة

هل “إسرائيل” لا تزال عدوة؟

رغم تغير الخطاب السياسي والإعلامي والثقافي بشأن الموقف من “إسرائيل”، كونها باتت شريكًا في



العديــد مــن الملفــات، لا ســيما في الســنوات الأربعــة الأخــيرة، ومحاولــة القضــاء علــى الصــورة الذهنيــة
القديمة التي ظلت فيها دولة الاحتلال كيانًا مغتصبًا لدولة عربية، ويسعى لتفكيك الأخرى، إلا أن
الشا المصري ما زال يتعامل مع الكيان الصهيوني على أنه العدو الأوحد في المنطقة، رغم مساعي

اختلاق أعداء جدد لتخفيف درجة التركيز على الحليف الإسرائيلي.

الـــدكتور جمـــال زهران أســـتاذ العلـــوم السياســـية والبرلمـــاني الأســـبق، يـــرى أن التطـــبيع الشعـــبي مـــع
الإسرائيليين أمـر لا يمكـن تحقيقـه، مطالبًـا بإسـقاط الجنسـية عـن كـل مصري يتعامـل مـع “إسرائيـل”
بأي نـوع مـن أنـواع التطـبيع خـا السـلطة الرسـمية المرغمـة علـى التعامـل في إطـار الاتفاقيـة الدوليـة

الموقعة، في إشارة منه إلى “كامب ديفيد”.

زهران في حديثه لـ”نون بوست” دعا إلى ضرورة دعم مقاومة التطبيع بشتى الصور، وذلك عبر دعم
المقاومة الفلسطينية بالوسائل المادية والعسكرية، لافتًا إلى أن الدم لا يحل إلا بالدم، هؤلاء الصهاينة
فرضوا نفسهم بالقوة، ولن يخرجوا إلا بالقوة”، كما طالب بطرد السفراء ومماسة الضغط الشعبي

على الحكام العرب لدعم فلسطين وقضيتها ومناهضة مخططات التطبيع.

فيما استبعد أستاذ العلاقات الدولية طارق فهمي، وجود أي تطبيع شعبي مع “إسرائيل”، لافتًا إلى
أن العلاقـــات الدبلوماســـية بين البلـــدين لا تعـــدو كونهـــا مســـارًا لتخفيـــف حـــدة التـــوتر الشعـــبي بين
البلدين، وأنه رغم الجهود المبذولة لتفعيل مسار التطبيع، فإن تجاوزه للصف الأول من القيادات أمر

صعب.

وأشــار فهمــي أن السلام الشعــبي بين البلــدين منــذ اتفــاق السلام “مجمــد”، لافتًــا إلى أن مــا يثــار في
الإعلام بين الحين والآخــر عــن التطــبيع ليــس إلا “اســتعراض إعلامــي” بين النظــامين لا علاقــة لــه

بالشا المصري الرافض تمامًا لخطوات التطبيع.

حالة العداء بين الشعبين المصري والإسرائيلي لن يمحيها صفقات ولقاءات
سياسية متلفزة بين القيادات خاصةً لدى الأجيال القديمة.. إبراهيم فايد

من جانبه أشار الكاتب الصحفي إبراهيم فايد المتحدث الإعلامي الأسبق للمجلس القومي المصري
للعمال والفلاحين‏ إلى أن ما تسعى إليه الدولة المصرية من تقريب لوجهات النظر وتوطيد العلاقات
مــع العــدو الصــهيوني علــى المســتويات كافــة هــو ضرب بعــرض الحائــط لمشــاعر المصريين الذيــن قــدموا

. إلى  شهداء ومصابين من عام

فايد أضاف لـ”نون بوست” إلى أن الأمر بالنسبة للشعب المصري يختلف تمامًا عنه بالنسبة للقيادة
السياســية الــتي مــا ســعت إلا لتنفيــذ إستراتيجيــات خاصــة بهــا لا تمــت بصــلة لتوجهــات الشعــب
وأيديولوجياته الراسخة بالعداء ضد “إسرائيل”، الأمر كذلك ينطبق على الشعوب العربية كافة التي

اعتادت الخذلان من حكامها في تلك القضية تحديدًا، على حد قوله.
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كيـد علـى أن حالـة العـداء بين الشعببن المصري والإسرائيلـي لـن يمحيهـا صـفقات مختتمًـا حـديثه بالتأ
ولقاءات سياسية متلفزة بين القيادات خاصةً لدى الأجيال القديمة وحتى مواليد التسعينيات على
أقصى تقدير، أما ما عدا ذلك فقد تتغير الصورة الذهنية بالنسبة لهم ونراهم غير عابئين بأي من

القضايا وملفات القومية العربية الشائكة.

كتوبر المجيدة، ورغم مساعي التقريب تحت مسميات عدة، وهكذا ورغم مرور  عامًا على حرب أ
تظــل “إسرائيــل” العــدو الأبــرز للشعــب المصري أو علــى الأقــل النســبة العظمــى منــه، ولكــن يظــل
التحدي الأهم الذي تواجهه حركات مقاومة التطبيع الشعبي ضرورة تطوير قدراتها التنظيمية وتعزيز
قنــوات التواصــل والتنســيق وتحسين تــدفق المعلومــات بينهــا وتطــوير الاســتفادة مــن المســتحدثات
التكنولوجيــة في مجــال الاتصــال والإعلام والمعلومــات خصوصًــا في ظــل الحملــة القويــة الــتي تشنهــا

أجهزة الدولة من أجل مناهضة مثل هذه التحركات.
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